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يصبحالطبيعئة،وثرواتهومواردهأراضيهكاملعلىلعربيّ

عليه،السيادةحقمعالحيويّمجالهمفيفاعلحضولرًديهم

علىالمستقلالقراراتخاذوبحرتةالماليّبالاستقلاللتمتعون

ترتديانئذالجديد.العالميّالنظامفيالكبرىالقوىنمرار

ئعدأ،الحضارات"حوار/صراعمقوللةحولالعربيهلدراسات

معققةعلميهأبحاثلصالحالإيديولوجيالهئمفيهيتقفصخر

المقارنة.الحضاراتدراساتمجاللي

بين!الحوار/الصراعمقولةلإخراجالأوانانلقد

المنحىذاتالاستشراقيةالهمومدائرةمنالحضارات

أطلقهاالتي"والاستجابة"التحذيدانرةإلىالممللأيديولوجيّ

القادرةفالحضاراتتولينبي.ارنولدالمشهورالبريطانيّلمؤرخ

باحترامحظيتلأئهاعلميهاخوفلاوالاستجابةالتحذيكلى

اسهمتوقد،شعوبهاباحترامتحظىانقبلالأخرىلشعوب

بداياتمنذالعالميّوالتاريخالكونئةالحضارةصياغةس

بعيويبيومكلفتصاغالمعاصرةالكونئةالحضارةأمافشكه.

التراثيه.ومقولاتهالماضيبأسلحةلاوأدواتهلمستقبل

ار/الصراع"الحولعنبكاملهاعربئةملفاثأفردتفلماذا

هواهشفيإلاالعلمئةترينبيلمقوللةذكودون"الحضارات!ن

النظريهأبحاثهمفيالعربالمثقفونيخرجومتى؟للغايةانوئة

الفاندةعديتمباتإيديوللوجيسجالدانرةمنالمجالهذاي

دانرةإلىوهانتينغتون،فوكويامالمقولاتنقدهمتكراري

والاستجابة""التحذيمقولةأهميهحولالمعفقالنظريلبحث

لى

بيةأبالرلافىملف-،ب!

الحضاراتبينماوالصراعالحوارإشكاليةأصبحت

التالية:للاعتباراتعالميفكريجدلٍطار

فيالكولن،علىوالهيمنةالتوسئعيّةالأطماغكانتإذا-1

منطموغييىالامتدادمحدويىطموحأوحلممجردَ،لماضي

القديمة-الحضاراتأوالإمبراطورياتفيالفاتحينراود

والأديانالجنسيّاتمتعذدةِابمأقولمنأساسهالمكؤنيما

استقلالتةعلىيحافظعسكريسياسيّإطابىفي،.الثقافات

وللمرة،اليومصارتفقد-الذاتيهشؤونهاوادارةِقافاتها

أكثرالغربئة،المركزتةوبتأسيسالبشريه،تاريخفيلأولى

وتدميرالثقافاتهذهتهميشفيواقعئةوحقيقةنظيمأ

العالميّ.الصعيدعلىالاقتصادتةسسها

ا+يديولوجيالصجيجحىصو!عمي!حصورااح!رلرا!+لمي

؟المنصرمالعقدطولالالعربتةالثقافيّةالساحةعلىسيطرلذي

ابالاقيملفمقالاتكلبالغةبعنايةقراتٌلقد،ختامأ

الملفلهذانقديوها.كثيرةمجالاتفيمنهافاستفدتلأخير،

دحضعلىالقدرةصاحتهيعطيلااجتهادءشخصيّسولى

حسبيأهميّتها.منالتقليلاوفيهوردتمتمئزةنظرتة!ولات

منوهماواحد،بملصاكتصولمملفئين،قراعةفياجتهدتئني

ممنولسثالمولضوع.هذافيالعربالمثقفوناصدرهمافضل

واالثقافات"حوار/صراعلمقولةجديدةقراعهامتلاكذعون

الباحثينمنجهدءجماعيإلىيحتاجذلكلأن"لحضارات

تمئليعبرأولأذاتيتثقي!إلىجاهداسعيثلكئني.لعرب

لياتيحتأنبعد،وأحترمهمأجلمهمباحثينلمقوللاتقدي

النقديةقراعتيفكانت.نصوصهممعالمباشرالحوارسصة

المجتمعاتفيالغربلكتابخلالهومن،الادابلص

معفيهأتفقماتجاؤزإلى،الأولىبالدرجة،تهدفلعربئة

خلافيةٍمقولاتيمتاقشةإلىكثير،وهو،المنشورةالمقالاتشاتبي

والمزيدالنقد،هنالمزيباستثارةذلكمنالغايةوكانت.!هم

أملعلىمقتوح،حولارنشرإلىبالإضافةالذاتيّ،التثقيفش

المولضوعهذاًحولوشموليةعمقأاكثزعربيبمانقديهثقافةٍوليد

منكثيرااستفدتلقد.واحدانفيالتعقيدوالبالغلمهمٌ

فيكبيروأملي،الملفهذافياردةالولالنظريهالمقولاتطاقشة

لأصحابها.تُذكرإفادةهذهالنقدتةقراعتيتقذمن

بيروت

لىلإفظوا4::-

مرشوارفريغو

سبقئهافقدذلك،الغربيّةللمركزئةيستقيمولكي

منمكئتها،عاقةوثقافيةواقتصاديةجيوسياسيهستعداداتٌ

خلقمن-مولافيبشبم-ومكنئها،ذاتهاعنصورةٍلورةِ

مصيراًرسمتثم.ذاتي!هاتؤكدالآخر،عنممسوخةسمورةٍ

بلمحوراً،نقسهامنلتجعللها،!متعاليأ،الجتافيزيقيأ

وراءمامجتمعاتمعالجةفيأُحادتأعالميّأتاريخيّاًرجعأ

المركزيةهذهترميفكرئةٍمنظوماتيإنشاءعبروذلكنحمفافها،

رسالتهاعلىمجتمعاتهامواطنيإجماعإلىورانهاش

خلالمنتصديرًهالهايتسئىكيالتحضيرئة،لتبشيرئة

معابرتصبحالمفتولحةالمجتمعاتفينخبوتنشنةغواء



ء4.-لم
هذهتوسّعهافيالمتناميةالغربئةالمركزيةغكستولقد

إقامةعلىتنطولي،جديدةتراتبئةٍاصطناععبر،!اقي

خول"لتهاوقد."الشرق"سكاتوبينبينهاثابتة!جوهرثةارق

تقريرفيالوحيدةالوصيةنفسّهاتنمئبأنالتراتبئةذه

"والوحوشوالكفارالولثنيّين"تحضيرشعارتحت،صائرهم

العبوديه"والظلاميّة""نيرمنلإنقاذهم"،الهمج"

وأالعقلئةالحيلطريقعنسواءالشرقئة"،الاستبداديها

قؤة.

ثنانئةالمتضمنةالاستراتيجيةهذهبمقتضى

والسياسةالفكرأساطينمتخيلفيانتظمث/شرير،طالح

ف!نّ.والثقافئةوالاقتصادتةالسياسئةللمسائلحلول

يخورلها،موقعاًاستحواذهافيتكمنالغربيةالمركزيّة!يفة

عداهابصاوتفذف،بالتاريخنفسّهاتُماهيأن،وحدهاي

العقل.أوالقانونخاربخأوالتاريخ،ربخ

أيضأ،،العملأُخضعالمبادئهذهمفارقةمنانطلاقاً

زراعية،صناعفة/مجتمعاتمجتمعات:الدوليشقسيم

ضفافخارجالواقعةالدولمعبعد،فيما،المنافسةعمبح

وأالبيولوجئةالحواجزقواعدعلىئترجّمُالمركزئة،-5

للتوسع،مجاللاأنترىالمركزئةهذهباتتوبذلك.لرقئة

مفكياتبتفكيكإلا،الرأسمالومراكمة،إنتاجهانمطخذية

السوودائرةفيإدماجهاإلىليصارالأصلئة،جماعات

عظيمةحضاراتوريثو،الأصليونالسكانفصار.ثالميًة

بقدرإلاوروعتهاحمضاراتهمبقيمةيعترفلا"يمة،

وترميزاتها.الغربئةالمركزيةلمصالعواستجابتهاسموخها

العقلاني،غيرالنهبعناستعيض،السياقهذاضمن

بإدارةٍ،السابقينالمرسلينوالروادالمغامرينحمادرات

السكّانمطاردةبينمهمتُهاتتراوح،وتخطيطأرقابةظز

وكانتط.واستتباعهمتسخيرهموبين،وتهميشهمحليين
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واندرجتالفرديه؟والحرتةوالتقدٍّمالحضارةباسم،اشرة

"بالثقافاتالاعتراف"شعارتحتالثانيةالعالمئةالحرب-

الدينئة"الأقليّاتحمايةحقو"الإنسان"حقوقبوراً

موخرأ."الحضاراتحوار

المركزتةأسياذإليهيرميمافإن،المطافنهايةوفي

الولاياتقيادةفياليومالمتمئلةباستراتيجئتهم،سبئة

التي،الأمستقسيماتعلىبالحفاظالاكتفاءليس،حدة

العودةإلىيرمونوائمالمركزئتها،معرزةونخبدولٌكمها

إلىأو،شرائحإلىالأطرافمجتمعاتتقطيعإلىجديد

بهاإلحافهايسهلاقليمئبماعرقيبماطائفية،قبليةانات

الدولة،إسرائيلوما.شاؤوامتىشؤونهافيتدخل

إلا،بالوكالةالعربيّالوطنجسمفيعنوةعتزرغة

البربرئة.السياسةلهذهالفعليجسيد

علميهاتأسسصتالتيالمعطياتجملةهوتقدّمماكانإذا

الزاحفةالعولمةإطارفييروّجبمانثقفهل،الغربيةاهـكزئة

ورموزهاالمغايرةالثقافاتبقيميعترفحضارك!،ا"حوابىن

وأثقافةكلأنبمعذ!"،التاريخ"تعذدئةبفكرةأو،خاصة

منتستطيعللعيشونمطأودوراًمعنىلنفسهاتُئدعضارة

لتصبّوبيثتها،مصيرهاعلىوالسيطرةذاتهاتحقيقلملأله

الإنسانية؟الحضارةمسيرة؟

الغربيّالنظامدوائرصعيدعلى،الأفقيملأماأنالحقٌ

المجتمعاتمع"الطرشان"حوارقبيلمنهو،هييمن

إلىدعواتيمن،المقابلفي،العالمفييجريمالكن.3خرى

حوابىأجلمنهوإئما،المذكورةالمركزئةمعالارتباطط

وعدالةالثقافاتوتعادئةالاختلافحقعلىيقومضاصكب

منوليس.متبادلوماديمعنوفيإطابىفي،الموارد!يع

مفكرةعقولالعالمتةالثقافيّةالساحةتحتلأنالصدفةلجل

فيالساندةالحداثةطبيعةحولوتتساعلالنظرتعيدرة،

الردّعنفضلاًهذا،الحداثةبعدوماالحداثةمنتقديساط

نهايةو"التاريخنهايةو"الحضاراتصدام"أصحابى

الآ!ابمجلةأرادتولقد".المثقفنهايةو؟يديولوجيّات"

فيومسؤولةجاذةمساهمة،كعادتها،لهاتكونأننمكورة

الحضارات"ملفجاءولذلك.النوعهذامنإشكالئاتاول

متنوّعةنظروجهاتليقدّم"والصراعالحواربينطقافات:

الردود:فيهجاعتوقد.الموضوعهذاحولعرب،كرين

هناوسأحاول.متجاورةومختلقة،مختلقة،متكاملة،قاطعة

عنواحذهايميزهامامبينأوالنقد،بالمناقشةمنهاكلاربة

خر.

الىاالحضاراتاصداممن:والغربحق

اصطيفالنبيلعبدا"،المعرفيةالشراكة

أكانت)سواءالإنسانئةالثقافاتإن"اصطيفيقول

وصهما(،حديثةامقديمة،جهوتةام،قارئةأمقومئة،فات

ثم.موئدة"ثقافاتهيوأصالتها،تفردهافيسقث

عبركانتالإنسانيةالحضارةأنّاخرموضعفيميف

صئئاعها،تنؤعوعلى،والبقاعالأمكنةوباختلافصور،

يؤكدالباحثكانوإذا.مباشرةغيرإنسانيّةشراكةبخ

اضقئهماإلىنظرأوهم"مجرًدالغربيةالحضارة"تمئز

وأعرقيةإعجازتة،أسطوريةصفاتمننفسهاى

مزة،ولأولائها،-نظريفي-ينفيلافهذانافيزيقتة

إدغامباعتماد،سابقاتهابخلافتتميز،البشرتةتاريخا

فيأساسيّأسلاحأبعد(فيما)والغذاءغافة

للشعوبالجشعوالاستغلالللسيطرةطراتيجئتها
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نأأرىهنامن)1(.بالحربأولنخبها،السلميّلاحتواء

ليسالحضاراتصدامهنتنغتونمؤلففيجاءا

منالغربتةالمركزئةتحملهلمامكثفةخلأصةهوبلنديد،

مكزسةٍ-مذاهبهااختلافعلى-معرفئةكا!ط

الارتبا!طفذإلىمهضشةءدعواتمنبالرغمجسئتها،

أخرجهمافيتكمنالكتابهذاصاحبعندفالجبة.طا

الخارجةالشعوبثقافاتعلىمفتوحةحربِمن،العلنى

وتميزهاتجانشهاوالمرايىاتغرب،ثقافةمدار،

معالمعفمٌالإعلانهذاتزامنولقدبالمطلقستافيزيقي

واستثثارها،الأميركيةالمتحدةللولاياتالنصرنقاد

الاتخادوزوالي،الثانيةالخليجحرببعدالواحدةقطبئة

معظمها،انضؤت،)التيالشرقيهالكتلةودولي!وفياتيّ

الاقتصاديالخطرواحتواءالأطلمسيّ(،الحلفرايةت

قوله.حدّعلىالآسيوئةالنمورفينمتل

يدعولناحين،اليهالبحثصاحدبنظرلفتأريدمالكن

ذلثئنتقدكانتالشراكةهذهأنهوالآخر"،مع"شراكة،

سواء"،المثاقفة"لواءتحتالمحلئةالنخبمعقرنينت

وأالغرفي،نظيرهعلىالصالحالسلفنموذج!قاط

هذهكانتالحالتينكلتاوفي.الأولعلىالأخيرهذاعقاط

عجلةفيتدور،اليومحتىمعظمهافيتزالولا،خبُ

"الشراكة"موقعمنلا،"عالميته"بحخة،الغربيّموذج

بالعلومأدىالذيالأمرمستتبع،دونيئموقعمنما

فيالمفتهرين،معظمتحويلإلىالآخرعنالمنقولةحارف

الفكرئةبالمذاهبفعرَفينمجرُدإلى،المجالاتختلف

وذلك،المضمونأوبالشكلإنلها،وفمشرجينملمئة،

مسبّقةحداثةبنشأ؟وانتهاءُ"النهضة"عصرمناً

القديمبوجههالمستعمرحضارةبمنطقمحكومةٍ،صنع

منالتراثتتوس!نخبأالمقابلفيأفرزمسازوهو.حديدي

بسح!العربيالحمودجعلىللردبداع،441لباع41مع

الثنائئةالظاهرةبتلكالفكرصارلقد.وصضادّمعكوسص

فوقهائمةٍبمذاهبالتداولأو،الترديدهوالمتخاربة

واستخرابخ،صيرورتهفيالغوصلا،الواقع!ءص

الضربةفكانتإمكانات!جديدةءمنه.ص!?/

تحت،يجريماتغييدبهيالمفجعة

سلبمن،والعلمالفكرنجومأقدام

وتكسيرللنفوسوقهرللثروات

الاجتماعئةللبنىر-

والاقتصاديةأب
من،والثقافئة

فيتةورمعمية

!حعلمتحنؤرالولاياالغربىالنموةف!ب!ة

عليهاأطلقالتيالمجتمعاتتحولدتحسوالداحل،حارج

إلى"الجنوبو*عالم"الثالثالعالمو"الشرق"جتمعات

للمركزئةوثقافيّأواقتصادتاًوفكريأعلمئاًمرتهتةلي

الغربئة.أسمالتة

التبسيعرمنكثيزيشولبهااصطيفرويةأنّوالحق

إطارفي،معرفيةشراكةغيابفيائهيزلمإذ،لتغييب

تكرشنسيسهل،الأولىبالدرجةالداخلفياجتماعثةالةا

وأحضاراتمعالمؤلشس(المعرفيّنظامه)فيالآخرساع

عولمةسياسةضمنوخاصة،المستضعفةالشعوبافات

القوانينينتهكوناحتكارئة،شركاتيأربابيقولدهاحفة

العالمشعوبعلىهيمنتهمبسطعنيشئغلهمولاولئة،

تبدألمإذاإذن،.والمادئةالئقافئةثرواتهمتسليعٌإلاعره

الصعبمنيكونفسوف،الداخلمنالمنشودةطراكة

الآخر.معمثمرةٍوصراعحوابىجدليّةتجاز

فيالجديدوالفقافات:الحضاراتسراع

لطيب"،المراوغةالعولميةايديولوجيا

زيني

فيإذ.وتتدافعتتضاربأفكاراًتيزينيبحثفينرى

انتقاداتمناصطيفأثارهمافيهيخستكملالذيقت

يتناولفإئه،الحضاراتصدامكتابصاحب-وحات

نهايةكتاقيمنتقدأفوكويامامقولاتنقسها،وبالجدة،سمأ

بينماالتعشفيّالربطمننولعإلىويذهبفاريخ.

الحداثة،بعدماأصحابوبين،الكتابينهذينروحات

فييقوللفهو.الطرفينبينوشماوي،الأخيرةهذهنتقدي

منظولمةمعاالحضاراتاصراعمقوللةلقاء"إنّالصدد:ا

عملمئةمع،كذلكوالحالاحتمالاتُه،تئضحاالحداثةبعد

طرحلكنّوالتذرير.التفتيتإلىالآيلةالإثنثة"الهوياتلاث

بينما""مواطأةهناكأنّلولكماالنحو،هذاعلىمألة

جزافاً،المطلقةالمسئقةالأحكاممنالكثيزيحمل،رفين

معطمأنفالحق.المقوللتينبينالتمايزخطوطتبيانمنأ

هولمافلكهما،فييدوروقنوفوكوياما،هنتنغتونطرحه

منظوماتمنالغربئةالحداثةأفرزتهلمامكثفتوظيف

تلاوينهااختلافعلىمركزيمها،تأبيدفيتصبّهـفئة

أصحابئاليهيرميماوأماوالثقافيةوالاقتصادتةيياستة

معالارتباطفذمننوعفهو[الحداثةبعدأماالثانيرف

كانوإذا.المركزتةلهذهميتافيزيقيّأالمكرَسةالمقولاتلة

علىويؤكدون،تحليلاتهمفيالتقكيكمنهجيّةيتوسالون!ء

ثقافاتبينماالعلاقاتصعيدعلىوثمراتهالاختلاف!ة

إلىيذعونأئهمبالضرورةيعنيلافهذاوالأفراد،ماعات

ثيرجينيا،،الإسلاميللفكرالعالميّالمعهد،الاستتباعمقدممات!مو.



تنطوىفإئهاار،للحولالميسئرةالاتصالوسائللكلامتلاكهاالمنحىضمنأطروحاتهيوطفراحالبعضأنولوالعدمئة،

نقرأهمامعظمأنّتيزينيباحثناعلمفيوليكن.التدميري

متماسكةٍانتقاداتمن،العربوغيرالعربالمثقفينلبعض

تفوقيتهاتأبيدومخاطرالغربئة،المركزئةلمكوّناتورصينة

الفكريالمناخهذاثمراتمنإلاهوماالصعد،كلعلى

وائما،الحسبانفيكلههذايأخذلمتيزينيلكنّالمذكور.

بالضبطأهو[!هذاأنليؤكّد،النهايةإلىمنطقهيذفعراح

الحداثةابعدامابركيزتيه،الجديد،العولميالنطامُيحاولما

واحد؟اخصولصيةلصالحإنهاكها،الحضاراتواصراع

الكوسموسولقيّة".أوالسوقيهالسلطةهيمطلقة،

ينتقدهنا،محقوهو،تيزينيراحآخرمجالفي

المعرفئة"الشراكة!أو"الحضاريالحوار)،دعوةأصحافي

منضبطةالدعولةهذهتكونبأنويطايبانقلاشيةنحوٍعلى

همااثنينبشرطثيئنظرهفيالشروطهذهوتتلخص.بشروط

الأرضبلدانكلوإسهامُ،العالمفيالثرواتتوزيع"عدالة

أنّتيزينييرىوبذلك(ا.التاريخيالتقذمثمارإنتاجفي

وذلك،حاسمةتأسيسيعمليةاكتسب"قديكونالحوار

كلها،الأرضلشعوبحقاً،،تحتكما،عالمية!قريةباتجاه

منوالاقتصاديةالسياسئةالهيمنةبينالتناقضوئسقط

العولميّالغربفيالهائلالعلميّالتقدٍّموبينطرف،

الشعوبتلمكوحدةلصالحاخر،طرفمنالراهنالإمبرياليّ

."حالهاواقعفي

مجاللاأئهتيزينيأذكرأنأحبّ،الختاموفي

درامينحوٍ"علىالاشتراكيّةالمنظومةتف!منالمدهشة

صراعثمرةجاءوإنما،عارضأأمراًيكنلمفذلك".فظيع

يغملاللميبراليّة،المنظومةمعاقتصادفيسياسيئتنافسي

ذلك،علىوعلاوة.نفسهاالغربيّةالمركزئةأرضيةعلى

غيرأومباشربشكل،المحتكمةالمحليةالنخبفان

علىتكنلمالاشتراكيّة،المنظومةمرجعئةإلىمباشر،

ةةمذكانت/لهاة،؟المذكه!.ئةا&هذهمكلحقمقئةقطحعة

بينماالإيديولوجيالصراعكانحينحتىطا،

أشذه!علىالمنطومتئيئ

ماعصرفيوالصراعالحواربين)الحضارة

سلامةليوسف"،الحداثةبعد

أساسيبمانقاطثلاثاستوقفتنا،سلامةلبحثمقاربتنافي

محقوهو،الدقيقالتمييزإلىسلامةيذهبالأولىالنقطةفي

لها،السابقةوالحضاراتالرأسماليةالحضارةبين،ذلكني

الحضاراتلمحدوديّة،الطرفينبينجوهريالاختلافأنّنيرى

بينها،فيماالقائموللتفاعلوشمولها،هيمنتهافيالسابقة

العكسعلىفهي،الرأسمالئةالحضارةوأما.أبعادهاإلتعدد

ورغم.العالمعلىالتافةوالهيمنةبالشموليةتتّسمصمامأ،

مننقطةفيوتضئبطهالحوارهذادونتخولعدوانيهبنيةعلى

ذاتحضارةهيالحاليّةالرأسماليةالحضارةأنكما.نقاطه

واحد.بعد

ماعلىتحافلهوهيالثانئةالنقطةفيتمامأوأخالفه

تولجههعلىيدفلولكيبالعدمئة.واثهافها،الحداثةبعد

عمامكئفأتعبيراًمعئرةعينةفوكوميشيليتوسلىهذا،

لناكان"إذا:القولحدّإلىمنطقهفييذهببللا.يزعمه

الحضاراتبينالحوارفإن...الحداثةبعدمانستنطىأن

التيهيالقوّةإرادةلأنوذلك...مستحيلشبةامراًيغدو

الحقيقيّةالعلاقاتفإنثمومن.الخطاببإنتاجتتحكم

قؤةعلاقاتهيالحضاراتبينتقومانيمكنالتي

أرادماأننرىهناحولار".علاقاتلا،صراعوعلاقات

عنهبالنيابة-سلامةتجنّدقدفائقؤبعجالةتعميقهتيزيني

هذابهقامماأنغيرلفوكو.بنصوميعليهللتدليل-

وفرانسوادولوزأمثال،دربهعلىساروقن-الأخير

الغربئة،المركزثةتفكيذهوإئما-وغيرهمودريداليوتار

فيوالتناقض!،تاريخهاوخصوصيّة،ثقافتهانسبيّةلىابراز

صفاقيمنذاتهاعلىاسبغئهماكللإسقاطهويئها،

فيساعدتالتيالمعرفئةالا-لياتخفاياوكشفإعجازئبما

لاالمدنيّ.المجتمععلمىائمخكمةوسيطرتهاالسلطةتضخيم

حاولكما،ذلكيحاولواولمبدائليقذموالمهؤلاءأنّشذ

وهبرماستورينوالانمورانإدغارأمثال،الحداثةمنتقدو

فياملينالأنوار"*عصرمبادئمنانطلقواالذين،وغيرهم

أنغير.جديدةأسسعلىوتفعيلهاالحداثةهذهإصلاح

كشففيوتحليلاتهمتساؤلاتهمقيمةمنيقفللاهذاكل

تأبيدِوكيفيّات،السلطةصروحبناءفيالمعرفةدور

إلىبأصغرها،وانتهاءمؤسساتهاكبرياتعبرهيمنتها

بأئهمالمدنيّالمجتمعمواطنيلغالبئةيوحيالذيالحدّ

يخترقهلاتمامأوعقلانيديموقراطيمناخفييتنفسون

تناقض.أي

بخلاف،سلامةنرىالثالثالمحورفي

لعبةتوس!عليهاستحالحينما-اصطيف

مقولةهيمنةوجوبعلىئيرنمز-الحوار

الداخليةالعلاقات"علىالحوار

وداخلبعينهمجتمعكلداخل

صاهط"،بمفردهاحضارةكل

أتأ!5"المقوللة[تلكأيألكونها

أررفى،!!اتعلىالقادرةوحذها

ثمرأتمغالغريية"ذاتٍتكوين
وأكليّة"

ا!أتة!داأوحماعة



اد،تالتفاه!.،شة:"؟الأهفكأالىلعد"ما/مرننتقل،أرئفكنناالمهااستندناإذانسمئآ،موخدةخروء

كانإذالكن.الخارجيّالصراعساحةإلىالداخليّالح!ار

يلغيهذافهلوأهمئتُه،أولويتهالداخلمنللحوار

ارالحولجدليةعلىمفتوحةٍعلاقةٍلأيةاحتماليأفيبالضرورة

الآخر؟مع!الصراع

كوشلعمر"،الذاتعلىالتمركز)ميتافيزيقا

الجديدةالنقدتةالمعرفيًةالحفرياتعلىكوشباعتماد

بلغة،يخكشفأنمنتمكّن،معاصرينغربئينفلاسفة

التيالمحضةالميتافيزيقيةالتصوراتفخكمة،نحليلئةٍ

درجاتأنإلا"العالممركزبوصفهاحضارةكلّذعتها

الحضاراتباختلافمختلفةكانتالميتافيزيقيّلاذعاء

خاصيبنوعالغربئةالحضارةيخصنالباحثلكنّ-ظروفها

علىكليانتاًتمركزألكونهخطيرةأبعادذيالتمركز،ش

الذيالهرمقضةعلىالغربئةالذاتفيهؤخيعت،لذات

توسالتهاالتيالمتنوّعةالتمركزاتيعذدأنفبعدصطنعته

المفارقةالخصوصئةانتقادإلىينتقلالغربئة،لحضارة

-اليوناناختراعهاخلالمنذاتها،علىاسبغثهاا!ي

الساعيالغربيّالأوروبيّالفصيلنموذجوفق،لمعجزة

تقتضيهماوفقأيّ،المتعاليةذاتهتمركزيةوهمتجسيدحمما

تمالخاصالتصورهذافبموجب.المطابقةسيتافيزيقا

الآخرًضُئربحيث،وتطابقهالأصلوحدةعلىاطأكيد

تحتماهمجيأوبربرىهومالكلمماثلأ!سخآ

نسانيئ

صّتعتالتيالميتافيزيقيهالمفاهيملأهمالمكثفالمسحبهذا

فيفغفلاًكانمهمّأجانبأالباحثكنتمفالغربئةظمركزئة

دورهؤلاءغئبطالماإذ،العربالمفكرينأدبيّات!عظم

اختلافعلىللاستشراقالأولىالألمس!إرساءفيفلأسفة

،وينه

لنايكشفلمالتقصئي،هذامنالرغمعلىلكن

الفكرفيالمفاهيمهذهاستدخالاتاثارالباحث

كما.المجتمعاتعلىالسلبيهومنعكساتهاالعربيّ

معالاعتباطيهالتماهياتهذهمخاطريبيّنلم?

تعزيزفيودورهاالآخر،مفاهيمصكاءلا

علىوهيمنيهاالغربئةالمركزيه

نبقىأنيكفيلاإذالعالمأةص

ويكشفهكشنفهماعلىطص!
نفسهعنالآخرُ

خففهعماوشئكتعغالآض!

فينا.عفاون!كتنم!ه

سهماحول1فينافنفه

بالوتلجمال"،الاختلاف

تالزثهالملإشكالئةٍوكاشفأمكضلاًباروتبحثيأتي

مسا.لةإلىتطرققدفهو.الملففيالواردةالبحوثنمالبية

مسا!لةوهيألاالمل!،هذااهتمامصميمفيسذخل

أوساطفيوتداوليجدليمثازأصبحتالتيالمثاققة،

إلىباستناده،باروتجماليحاولهنا.العربلمثقفين

تعريفاتها،حولالآراءواختلافيالانتروبوللوجيّة،البحوث

منتكونأنلهاأريدأئهمنبالرغم،المثاقفةأنيبئقن

والثقافاتالغربيةالثقافةبينللتفاعلمرادفةالمفهومكيث

هوماعكمميإلىالواقعصعيدعلىآفضتقد،لأخرى

الميدانإلىبانتقالهاأئهاإلىيعودوهذا.منهاسرجو

قيمهابأكملهامغزوّةمجتمعاتٌثفقدأنإلىأذت،لعملي

الغربئةالخارجئةالسيطرةوطأةتحتالتقليدئةثقافاتها

الثقافةفيتجدأندونمنوالوسانل،الأشكاللمتعذدة

يحذدأنبجمالئقترضكانوهنا.لهامطالقةقيمألغربية

إلىوتحو"لت،مدلولهافقدتا]ولححء"لما15،ء-4"ولالمثاقفةن

المجتيثععن"اولحش!4اءعولاا5،أ"الثقافةنزعمنوع

لقاء"مسا"لةليستالمثاقفةأنعلىتاعكيدهومع.لمسثفيل

معفدءلقالممساعيةهيمابقدر،مختلفتينثقافتينبينسيط

بهذامتشبثاًظلّفقد،"والسيطرةالتحكمعلاقاتٌسوده

الآنفالآخربالمفهومالأخيرهذااختلاطمنبالرغملفهوم

المصطلحتبنّيإلىالباحثهرولةنشأتهناومنذكر.

مستعيناً،إجرائيلئسبىمنيحملهماوبنئعواهنهلى

هي:المثاققةأنأساسعلى،تعريفهفيسعيدإدواردكة

وتأخذ.وانتقالهاالأفكارهجرةألياتمنأساسئةالية

الثقافةبينماتوفيقشكلتلمكالتبيئةأوالثويلكلادة

وأتمثيليةاستيعابيةأشكالأأو،الوافدةوالثقافةلحلئة

الأخرىعلىالجماغثينإحدىتفوئيمدىيخكمهاضادة

الاحتكالثالياتٌأيضاًوتخكمهاواجتماعيّاً،لنيّاً

التيالثقافةمقاومةودرجة،والإراديةالقسريةلاتصالي

الاستيعابيالشكلويأخذالاحتكاذ.هذاعليهابىض

اقصىوهوأ+3314،(،اءا)ولهأالتمئلصورةهطرَف

المضادْالشئىيأخذحينفي...الإيجابيةالمثاقفة،لات

وهوا،مضادةامثاققةبلولمبارجانيسمّيهمالحورة

الأوروفيالتمركزابأمينسميريسفيهما!سه

الغربيّالتمركزكيفيّاتالباحثينتقدثما...(،)\(.مكوس

والآخرالمتحضئرالأنالثنائئةوتأسيسه،الذات!ل

الاتنولوجئةالدراساتزاويةمنهنايتناولهولكئه.!مجيّ

اللاهولتيةبمناهلهيربطهأندونلانتروبولوجئة

.كوشعمربئيئكمالفلسفيّة،



اةه..،د...،..عا.ا14ةحا،5!!هتفه،قمافلئةالغ!ةالحضا!،"،الناقصفالصتمحئة5الملدئئةحدة"اله

عياشيلنذر

وّردَمامعمنهكبيوقسبمفييتقاطعمنذربحثأنالحق

غير.وتميزهبحثهقيمةمنيقفللاهذالكنّ،سبقوهفنكند

.نقاطأربعهوبحثهفيانتباهيلفتمان

مفهوميسقطفحين.المعاكسوالإسقاط،الإسقاطأولأ.

مقوللةيسقطوحينالمعاصر،ار"الحول"مفهومعلى"التعارف

تجذ،ا"أتظرمفهومعلىلديكارتموجود"أناإذأأفكرأنا

أئةارىلافإئني(،الرحمنعبدطهترجمهقدكانالذي

المفهومينبينماالتماثللعمليةمكانيّة

الإسلامئةالعربيةللحضارةعيّاشيتفريدإنثانيآ

الأخرى،للحضاراتخلافأنص،حضارةأئهاأساسلهلى

اًيضأ.الغرابةإلىيدعوماوفيهالتجئيمنكثيرلجه

وماذانص؟إلىثختكملاحضارةتوجدهلهنا.السؤال7

إلى،للنصالتط!ليهصورةإعطاءغيرُالتفريدذلكمناد

فيانتقدهالذينفسهالمنطقفيعئاشييوقعالذيحدّ

نوعإلىكهذامنطقيقودناألا؟الغربيةالمركزيةعنخديثه

المعكوسة؟المركزيةن

نمنإلىالحضارةيختزلعيّاشيالأخكانإذاثالثآ.

الآخر؟معبالحواريطالبفكيفالنحو،هذالمى

بالمقهومالنم!،علىتاعكيدهمنالرغمعلى:رابعآ

أهميّةعنحديثهمجألفي،يتوانىلافإئه،يفهمهذي

سؤالأإنقن:يحاوزقن":التاليةالمساعلةعنحوار،

عنوالأنظمةأفكارها،عنالأفكارمساعلةليتطفب!ذا

مساءلتها،لأنوذلك00،ا،،هوياتهاعنوالهويات!تها،

تقوقعها"منوخروجهاالذاتانفتاخ"تعني،رأيهحمسب

لافهذاإليها،الحاجةتمسنالمساءلاثهذهكانتإذاحن

فيغايةهيرؤيةمنإليهانتهىمافينجاريهأن

لأحمد"،صراعولاالحضاراتبينحوارلأ

!قاوي

ذإ.الملفلعنوانفهمهسوءُهوبرقاويبهيفاجئناما

مأالحضارات"حوارأنهعلىالعنوانذهنهفيانعكسبف

يكونأنمسبّقأيريدكانأئهيبدو"،الحضاراتمراع

فرادَتهليبرر،فهمهالذي،الشكلهذاعلىالملصصان

أصلاً!المطروحالسؤالوزيفَ،المشاركينعنمئيزه

واضح،لسؤاليمزئفةمشكلةاصطفىالباحثأنوالحق

الياتأشكاكيبينحينمابحثهقيمةمنينتقصلاهذان

كلاًتخكموكيف،الحضاراتبينتاريخيّأتقومالتيللاقة

بينبرقاوييميزلمولكن.والسيطرةالتفوققانونهط

راصكابى.،صصى-!-!حطسبم!-
.الحضارات،قي

افثرصهالذيالسؤالعلىالانقلابإلىالباحثينتهيثم

قابعةإمكانيّاتهناك"هل]خر:بسؤالعنهليستعيض!ئفأ،

عربثةحضارةبصناعةبالتفكيرلناتسمحالواقعقلبممما

برقاويعلمىيرتدالسؤالهذاأنأعتقدولكئيتجديدة؟".

عنه.ليجيبواالفكر،ميادينفييعملونالذينكلوعلىفسه

الكيلانيالدينلشمس..."،التعارفصورتبادل

الغرببمالجأنبعلىاقتصرالبعضأنلاحظناقدكنّاإذا

فإنالشرقيّ،الآخرتجأهالغرائبيهالاستيهاميهتصوراتهممما

لكتابنصوصخلالمنعينةلنايرصدأنحاولكيلاني

التصئؤراتتلاوينليحقلالطرفثيئ،عندمعروفينرخالة

والعالمأوروبابينالعلاقاتخكضتالتيوالمتبادلةلتضاربة

العلاقاتتلكلتضاريسالدقيقتعالبهلكن.الإسلاميحربيّ

إلأالآخر.مععلاقتناتاريخفيمغئبأكانمهفاًجانبألحثتف

نإماأئهعلىيدفلراحوإئماالقدر،هذاعنديتوففلمسه

"بدأحتىعشرالسادسالقرنفيالفتححقبةأوروباخلت

تجاهالأوروبيّالإنسانضميريصيبالكبيرالانقساملذرُ

".للآخرينيمثلحلالأوروبايصئلحمافباتالإنسانئة،ضايا

الاستشراقدور،الحضاراتحوار/صراع

ارناؤوطلمحمداليوغوسلافيئ"،النموذجي

فيّأثارفإئهوقيمتهأرناؤوطبحثجدةِمنالرغمعلى

الانقلابيّالتحو!هذاعنالمزيدمعرفةإلىوالتعطس!نذهال

ليستفترةالبلدُهذاظلكيفإذ.يوغوسلافيافيفاجن

)وخاصةاليسارأوساطفيالمثلبهيضربلقصيرة

أئهأساسعلىلا،الشرقاًوالغربفيسواءتروتسكيون(،

سوشمرا"لبنانيعتبركانكما،الحضاراتملتقىيعتبران

للاشتراكئةنموذجأيعتبركانلأئهأيضأوانماشرق"،

وفاةتكفيهلالذاتيّ؟!التسييرسياسةفي،لحقذمة

عقب،علىرأساًالأمورلتقلبذاتهاحذفيطول

"الاستشراقبالباحثيسمّيهمايتحول

الاستشراقمننوعإلىجديد"

لئىوالمؤخجائقؤمنبوغوسلافيّ

ضد.والعدوانيةالهمجئة!افع
،،!))أتالحدثيستوجبألاةخر؟

"4!!!أفيالواقغكلارثي

رزتص3غوسلافيا
!أعةا!،تسافلّ،

استقيلىفيلتعفق
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النخمبدورعنالتساؤلأيضئاًيئتشدعيأؤلاتيتو؟مرحلةفي

بىشميتالتيالتطبيقاتمساراتفيوالمثقفةالحاكمة

مرمؤئفثلاثيّتحالفيتمأنيعقلوهل"؟الاشتراكئةا،

العسكرومؤسسممةالأرثوذكسيةوالكنيسةالثقافةرؤوس

الأمورُتتبذلحتى،الباحثتعبيرحدعلىاليوغوسلافئة،

فئاتيدعلىقامالتحالفهذاكانإذا؟السرعةبهذه

إلىوحو"لوها،السلطةعلىفجأةانقضئوافكيفصربئة،

الأمرهذايدلّألاالمحلثة؟القومئاتضدّدمويةعرقيةمركزية

تيتو؟عهدمنذبالسلطةاستأثرواقدالصربئينأنعلى

فييفيدناأنالباحثعلىأتمئىالتساؤلاتهذهكل

عنها.الإجابة

لبرهانالأج!ناس"،بينالتفاهمأصل"في

غليون

بحثهأنّهوبرهانالصديقبصددقولتهأستطيعماكل

الياتلمسائلمقاربتهفيوخصوبةوشمولاًإحاطةأكثرجاء

ذلكأقول.الثقافاتأوالحضاراتبينماوالصراعالحوار

وقعكمايقعولموجوله،عدّةمنالموضوعتناولالباحثلأن

بحثهويصئلح.الجانمبثنائتةأوواحدئةطروحاتٍفيمعطفهم

تخكماستراتيجئةبإرساءالمهتمّينلئىعملورقةيكونلأن

والداخلي.الخارجيّالآخر،معالعلاقاتوشرو!أنماط

إذا:الآتيالنحولعلىغليونإليهانتهىهاتلخيضويفكن

ولكن،متزامنتينحاجتينعلىللردّجاءالثقافاتتعذدكان

النقسيالانعتانالأولىفيدتجصئد-تمامأمختلفتين

للثقافةوالتبعيةالاستغلالمنسابقأالمستعقرةللمجتمعات

المجتمعاتانعتاقالثانيةفيويتجشد،الذاتلتوكيدالغربئة

المزريالمصيرتجاهالأدبئةالمسؤوليةمنالسائدةالغربئة
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لاكما،بالضرورةالثقافيّالتف!وقيلمبمد!رفضأأو،الثقافات

ضرورثه.أوحتمئةمسا.لةالثقافاتحوارأنكذلكبعني

.المجتمعاتبينللعلاقاتانعكاسهيالثقافاتبيننالعلاقات

ومن-المجتمعاتبلتحاور،التيهيليستالثقافةأن3ذلك

شؤونعنالمسؤولونأوبالحوار،المهتمولنالأفرادمخممنها

هيالمجتمعبّةالجماعاتبينالطبيعيةوالعلاقات.لجماعة

الآخرمعصراعمعاً:وتواصليصراععلاقة،لضرورة

يبنيصراعدونمنقرابةفلا.القريفمعوتواصل،لغريب

والقريبالذاتيّحدودتبنيهويةدونمنصراعولالآخر،

الجماعاتبينأو،الثقافاتبينالصراعوموضوع.!الصديق

الرمزفي،الرأسمالعلىالسيطرةهوالثقافيّ،الميدانص

يستدعيالذيالتثقفهوأو،ثقافةكأرصيذيشكللذي

والمواردالعلاقاتشبكةفياستراتيجيّةٍمواقععلىلسيطرة

ليس!حيور،محرصياس!سي،ححر-51:لىا--.ا--

أحياناًاستغلاتهالممكنمنأنّرغم،النزاعيئشئالذيهو

راهناًأومحئمأيصبحعندماالنزاعلذنجيجونجاحبقوّة

يعنيولا.ثقافيةغيرُالأحيانمعظمفيهيأخرىلأسباب

لكنثقافيًة،قضاياحولنزاعاتنشولءإمكانيّةننقيأنذلك

النزوعبسبببلالثقافيّ،الاختلافبسببيحصللاذلك

هذهوفي.اخرىعلىثقافةٍقتليمنالثقافيةالهيمنةإلى

اوسعمشروعمنجزءأالثقافيالصراعيكونالحالة

الاستراتيجيه.للهيمنة

إذاإلاالسلامُيتحقّقأنئمكنلا،غليونبنظرإذن،

التيوالاقتصاديةوالقانونيّةالسياسيةالشروطاكتملت

أيّوازدهارها،بقائهاشروطبحيازةجماعةلكلتشمح

وتواصلهامعيشتهاتأمينوسانلعلىبالحصول

إليهاتحتاجالتيالثقافئةالمواردذلكفيبما،واستقرارها

حوللللحوارقيمةولا.الحديثةالحضارةفيلاندراجها

إلىيهدفحوابىمنجزءاًكانإذاإلاالثقافيةالمسانل

بينوالتكامل،التضامنومفهومالإنسانيّة،وحدةِتعميق

عالمئةسياساقيعلىالاتفاقيعنيكانإذاإلاأياجزائها،

بقانهاوضمابالمتعذدة،الثقافاتحمايةإلىتهدف

وتفئحها.

خاتمة

الثقافيّأوالحضاريالصراعإنّأقولتقدمماعلىبناء

الولاياتاليومأليتهوتديرالعالمئة،الساحةفيالراجحهو

الأخرىالثقافاتأوالحضاراتضدالأميركيةالمتحدة

ولاسيّما،الزاحفةالعولمةمرحلةفيالدخوللبعدالمهمّشة،

علىالهيمنةلعبةإدارةالقوميّةفوقماالشركاتتسئيمبعد

فيقائمأ"الحضاراتا،حوارطرحكانفإذا.بأسرهالعالم

الحوارهذامقوّماتإرساءمنبدّفلا،الزحفهذامواجهة

عنتكفلاالتيالغربئةالمركزثةمنالمتذثةالمجتمعاتداخل

الحضاراتحوارعن-نفسهاهي-والحديثجلدها،!غيير

أنماطمننمطهوهذاحديثهاأنّغير.إعلامهاوسانلعبر

تحتاجولذلك.برفتهاالأرضجديدءلشعوباستلحاق

يقوممستقبة،غيرمساهماتإلىالداخلفيارالحولمقوّمات

الأساسيّةالمفاصللالتقاطجادونومفكزونباحثونسها

بمجتمعاتهمالخاصّةالتاريخيّةالاجتماعيّةلصيرورة

المجتمعاتصيرورةمعوتدخلاتهااحتكاكاتهاكيفيّات

وتكتسبالمساهماثهذهتتجذرمافبقدر.لمهيمنة

الآخرمعالعلاقةئصبحمجتمعاتها،فيالعلميةصداقيّتها

أشكالمنجديدأشكلاًفسيكونالبديلوأما.وفاعلةطمرة

الغربيه.المركزثةليمنة


